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الترجيح بالأهمية -الثالث 
و أما صورة الاشتغال بما يكـون احتمـال الأهميـة فيـه أضـعف مـن       •

احتمالها في الخطاب الآخر فلا ضرورة لسقوط إطلاق ذلك الخطاب 
فيها، إذ لا يلزم منه إلاّ صرف المكلف عما يكون احتمال الأهمية فيه 
أضعف إلى ما يكون احتمال أهميته أقوى، و ليس في هـذا الاقتضـاء   

.ما يكون نقضاً للغرض المولوي بوجه من الوجوه

93، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالأهمية -الثالث 
علمـاً أو   -و هكذا يتضح من مجموع مـا تقـدم أن الواجـب الأهـم      •

في موارد التزاحم يكون وارداً علـى الواجـب الآخـر دون     -احتمالاً 
العكس لأن خطاب الواجب الآخر مقيد بعدم الاشتغال بـالأهم بينمـا   

.إطلاق خطاب الأهم ثابت في حال الاشتغال بالواجب الآخر

93، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالأهمية -الثالث 
إلاّ أن هذا إنما يتم فيما إذا لم يكن خطاب الواجب الأهم قد ورد فيه •

ما يدل على تقييده بالقدرة الشرعية أو فرض تقييده بذلك و لكـن لا  
بمعنى عدم الاشتغال بأي واجب آخر بل بالمقدار المأخوذ في المقيـد  

فإنه  -و هو عدم الاشتغال بضد واجب أهم أو مساو  -اللبي المستتر 
في هاتين الحالتين يمكن التمسك بإطلاقه لحال الاشـتغال بالواجـب   

الآخر

93، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالأهمية -الثالث 
و أما إذا فرض ورود التقييد بالقدرة الشرعية بمعنى عـدم الاشـتغال    •

.بأي واجب آخر

93، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالأهمية -الثالث 
فإن ورد ذلك في الخطاب الأهم خاصة تقدم الخطاب الآخر و كـان   •

وارداً عليه، و لو كان هذا أهم، لأن إطلاق خطاب الأهـم فـي فـرض    
الاشتغال بالمهم ساقط بحكم التقييد بالقدرة الشرعية و إطلاق خطاب 
المهم لفرض الاشتغال بالأهم ثابت لمـا تقـدم مـن إمكـان التمسـك      
بإطلاق الخطاب لحال الاشتغال بضد واجب تكون القدرة فيه شرعية، 

.و به نثبت أن القدرة عقلية بالقياس إليه

94-93، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالأهمية -الثالث 

و منه يظهر أن الترجيح بالقدرة العقلية يتقدم على الترجيح بالأهميـة   •
. إذا كانا في طرفين متقابلين

94-93، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالأهمية -الثالث 
الترجيح بالأهمية في المشروطين بالقدرة الشرعية•

و إن كان ورود التقييد بالقدرة الشرعية بلحاظ الخطابين الأهم و المهم •
معاً فكان الملاك في كليهما مشروطاً بعدم الاشتغال بواجب آخر، فهل 

. يتم فيه الترجيح بالأهمية أم لا يتم؟ فيما يلي تحقيق ذلك

93، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالأهمية -الثالث 
: سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية•

بعد الفراغ عن الترجيح بالأهمية يقع الكلام في أن هذا التـرجيح هـل   •
يشمل المشروطين بالقدرة الشـرعية أيضـا أو يخـتص بالمشـروطين     

.بالقدرة العقلية

94، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالأهمية -الثالث 
إلى عدم الترجيح بالأهمية فـي   -قده  -و قد ذهب المحقق النائيني  •

:فقالالمشروطين بالقدرة الشرعية،
ان الأهمية انما توجب التقديم فيما إذا كان كل من الملاكـين تامـاً و    •

فعليا و اما في مثل المقام المفروض فيه اشتراط الخطاب في كل مـن  
الطرفين بالقدرة الشرعية و انـه لا قـدرة للمكلـف علـى امتثـال كـلا       
الخطابين فلا محالة يكون أحد الخطابين واجدا لملاك دون الآخـر و  

عن وجوده ] 1[الأهمية على تقدير وجود الملاك في طرف لا تكشف 
وجوده في ذلك الطرف دون الطـرف الاخـر فلعـل المـلاك عنـد       في

لا في الطرف الذّي لو فرض تحقق المـلاك فيـه لكـان     ,المزاحمة فيه
. أهم من غيره

277-276، صفحه 1أجودالتقريرات، ج  
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الترجيح بالأهمية -الثالث 
:بعبارة أخرى •
أن الأهمية إنما توجب التقديم فيما إذا كان كل من الملاكين تاماً و فعلياً، و أما في •

المشروطين بالقدرة الشرعية حيث فرض كون كل من الملاكين موقوفاً على القدرة 
على تحصيله فلا محالة يكون أحد الملاكين غير ثابت في نفسه، لاستحالة ثبـوت  
كلا الملاكين مع عدم ثبوت القدرتين و لا يعلم إن ما لم يثبت من الملاك هل هـو  
الأهم على تقدير وجوده أو غيره فالدوران ليس بين تفويـت المـلاك الأضـعف و    
تفويت الملاك الأقوى ليتعين بحكم العقل تفويت الأضعف، بل الدوران فـي أصـل   
ثبوت الملاك و أنه واقعاً هل هو الأضعف أو الأقوى، و لا موجب لترجيح احتمال 
كونه الأقوى على احتمال كونه الأضعف، كما هو الحال في باب التعارض فيمـا إذا  
دل دليل على ثبوت ملاك وجوبي شـديد و دل دليـل آخـر علـى ثبـوت مـلاك       
وجوبي آخر ضعيف بل استحبابي أيضا، و علمنا إجمالاً بكذب أحد الدليلين، فإنه 
لا يقدم دليل الوجوب على دليل الاستحباب، فكذلك في المقام لا يقـدم احتمـال   

.الملاك الأقوى على احتمال الملاك الأضعف

94، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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الترجيح بالأهمية -الثالث 
: عليهالسيد الخويي و قد اعترض •
لا يذهب عليك ان ما أفيد في المتن من ان كون الملاك أهم من غيره على تقدير وجوده •

لا يكون موجباً للترجيح في مـوارد الشـك فـي وجـوده و ان كـان صـحيحاً فـي بـاب         
المعارضة فلا يقدم أحد الدليلين على الاخر بمجرد كون ملاك الحكم في مورده أهم مـن  
ملاك الحكم الاخر مع فرض التساوي بينهما من بقيـة الجهـات الموجبـة لتـرجيح أحـد      

إذ لا مناص فيه من تقـديم مـا يكـون    لا يتم في باب التزاحم الدليلين على الاخر الا انه 
الملاك فيه أهم من ملاك الاخر و لو كانت القدرة معتبرة في كل منهمـا شـرطاً شـرعاً و    

المفروض كونه أهم من غيـره و هـي القـدرة عليـه     شرط فعلية ملاك الواجب ذلك لأن 
إذ المفروض كونه مقدوراً عقلا و عدم المنع من صرف القدرة فيـه شـرعاً   متحقق وجداناً 

فلا وجه لتفويت المولى الملاك الأهم بعدم الأمر به و هذا بخلاف الواجب الاخـر فانـه و   
ان كان مقدوراً عقلا الا ان إلزام المولى بصرف القدرة في غيره يوجب عجز المكلف عـن  
إيجاده و سالباً لملاكه فما أفيد في المتن من الحكم بالتخيير بين الواجبين في هذا الفرض 
انما يصح في فرض إحراز تساوى الملاك بينهما أو احتمال كون كل منهما أهم من الاخر 

.فتدبر ذلك جيداً 

276، صفحه 1أجودالتقريرات، ج  
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الترجيح بالأهمية -الثالث 
إن فـرض أن القـدرة الشـرعية المـأخوذة قيـداً للمـلاك فـي        : أقول•

الواجبين معاً كان على غرار المقيـد اللبـي العـام المـأخوذ فـي كـل       
      خطاب، و هو عدم الاشـتغال بـالأهم أو المسـاوي بالخصـوص تـم

إلاّ أنه خـلاف المقصـود فـي    . الترجيح بالأهمية، كما أشرنا إليه سابقاً
المقام، إذ المفروض دخل القدرة في الملاك بلحـاظ الاشـتغال بـأي    

. واجب آخر سواء كان أرجح منه ملاكاً أو مرجوحاً

96، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 



14

الترجيح بالأهمية -الثالث 
يراد بالقدرة الشرعية عدم الاشتغال بواجب آخـر  : تارة: و حينئذ نقول•

.يراد عدم المعجز المولوي: و أخرى
من عـدم التـرجيح   ) قده(فعلى الأول يكون الصحيح ما أفاده الميرزا  •

بالأهمية، لا لما أفاده من قياسه على موارد التعارض و احتمال وجود 
الملاك الأهم، بل لأن كل واحد من الخطابين مشروط بحسب الفرض 
ملاكاً و خطاباً بعدم الاشتغال بواجب آخر فيكون الاشتغال بكل منهما 
رافعاً للوجوب الآخر ملاكاً و خطاباً فيكون من التوارد مـن الطـرفين   

. الذّي هو معنى التخيير في باب التزاحم

96، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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الترجيح بالأهمية -الثالث 
و على الثاني، بأن يراد من القدرة الشرعية دخل المعجز المولوي فـي المـلاك، أي   •

و هذا هو المعنـى الثالـث    -عدم الأمر بالخلاف المقتضي لصرف القدرة إليه تعييناً 
فإن أريد بالمعجز المولـوي الأمـر التعيينـي بـالخلاف      -للقدرة الشرعية فيما تقدم 

.المنجز على المكلف، تم الترجيح بالأهمية في المقام أيضا
إذ الأهم سوف يكون ملاكه فعلياً على كل حال لثبوت القدرة عليه عقـلاً و عـدم    •

المنجز للخلاف شرعاً فإن وجوب المهم و إن كان يحتمل تعينـه ثبوتـاً و إطلاقـه    
و لكنه لا منجـز   -على ما سوف يأتي توضيح النكتة فيه  -لحال الاشتغال بالأهم 

له إثباتاً بعد تقييد خطابه بالقدرة عقلاً و شرعاً بالمعنى المذكور، فإذا أحـرز فعليـة   
ملاك الأهم على كل حال كان كالمشروط بالقدرة العقلية من حيث الترجيح، بمعنى 
أنه يكون وارداً على وجوب المهم لأن إطلاقه لحال الاشتغال بالمهم يكون ثابتـاً و  

. رافعاً لموضوع وجوب المهم ملاكاً و خطاباً باعتباره معجزاً مولوياً

97، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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الترجيح بالأهمية -الثالث 
و إن أريد بالمعجز المولوي واقع الأمر التعييني بالخلاف، فإذا أريد الأمر بالخلاف الناشئ عـن مقـتض ملاكـي    •

فيكون . للتعيين تم الترجيح بالأهمية أيضا، لأن الخطاب المهم لا يحتمل في حقه تعيين ناشئ من ملاك يقتضيه
و . إطلاق وجوب الأهم رافعاً لموضوع وجوب المهم خطاباً و ملاكاً باعتباره معجزاً مولوياً و أمراً تعييناً بالخلاف

أما إذا أريد الأمر بالخلاف و لو دون مقتض ملاكي لتعيينه فلا يتم هذا الترجيح لأن كـلاً مـن الـواجبين سـوف     
يكون مشروطاً ملاكاً و خطاباً بعدم الأمر بالخلاف تعييناً، و كما يحتمل ثبوتاً جعل الوجوب التعييني للأهـم أي  
جعل الإطلاق للأمر بالأهم كذلك يحتمل جعل خطابين مشروطين بعدم الاشـتغال بـالآخر أو جعـل الإطـلاق     
للأمر بالمهم و لو من باب اختيار أحد الجعلين المتساويين و ترجيحه على الآخر بلا مرجح فإن صـرف الأمـر   
عن الأهم إلى المهم إنما يكون غير معقول فيما إذا ترتب عليه تفويت الأهم لا فيما إذا ارتفع بـه أصـل مـلاك    

و مع هذا الاحتمال لا يصح التمسك بإطلاق خطاب الأهم لحال الاشتغال . الأهم كما في المقام بحسب الفرض
بالمهم، كما لا يصح 

97، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث                        •
التمسك بإطلاق خطاب المهم لحال الاشتغال بالأهم لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فهنا يـتم مـا   •

من احتمال وجود الملاك الأهم نظير موارد التعارض، لأن كلاً من الخطابين يكـون  ) قده(أفاده المحقق النائيني 
ثبوته محتملاً مع العلم بجعل أحدهما أو جعلهما مشروطين بعدم الاشتغال بالآخر، فيكون مـن مـوارد احتمـال    

فالحاصل، لا طريق في هذه الحالـة  . الخطاب الأهم و هو ليس احتمالاً منجزاً لأنه من الشك في أصل التكليف
. إلى ترجيح الأهم لا بالإطلاق اللفظي و لا بأصالة الاشتغال

96، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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الترجيح بالأهمية -الثالث 
الحق أن الترجيح بالأهمية تتم فيمـا إذا كـان المتزحمـان مشـروطان     •

سواء كانت القدرةالشرعية بالمعنى الأول أو الثاني أو (بالقدرة الشرعية 
)الثالث

:توضيحه•
أن العقل يرى الدفع كالرفع فدفع الملاك الأهم كرفعه مرجـوح لـدى   •

.العقل
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الترجيح بالأهمية -الثالث 
: طرق إثبات الأهمية•
لإثبات أهمية ملاك أحد الخطابين المتزاحمين علـى الآخـر يتصـور    •

عدة وسائل و طـرق يـرتبط جلهـا بالاسـتظهار العرفـي فـي ألسـنة        
الخطابات الشرعية حسب ما فيها من نكات و مناسبات تختلـف مـن   

: مقام إلى مقام و أهمها ما يلي

97، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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الترجيح بالأهمية -الثالث 
التمسك بإطلاق الخطـاب لصـورة الاشـتغال بالواجـب الآخـر       - 1•

و هـذا  . الكاشف إنّا عن أهمية ملاكه و رجحانه علـى مـلاك الآخـر   
الطريق يمكن الاستعانة به فيما إذا كان دليـل ذلـك الخطـاب لفظيـاً     

. مطلقاً و دليل الخطاب الآخر لبياً لا إطلاق فيه
أنه من التمسك بالعام في الشبهة المصـداقية لمخصصـه اللبـي    : و فيه•

بناء على ما تقدم في تقرير أصل هذه المسألة من أن كل خطاب مقيد 
لباً بعدم الاشتغال بضد واجـب مسـاو أو أهـم، و لـو لا ذلـك لوقـع       
التعارض بين إطلاق أدلة الواجبات المتزاحمة و بالتالي دخل التزاحم 

.في باب التعارض

97، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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